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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الموت حق. -شفافیة الرسول علیھ الصلاة والسلام  - 42الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -12-12  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  علام تدل ھذه الأحادیث ؟

عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم تبین شفافیتھ, فحینما دخل أیھا الأخوة الكرام, أحادیث شریفة وردت  

بستان أنصاري, ورأى فیھ جملاً, فلما رأى النبي حن, ذرفت عیناه, أقبل علیھ النبي صلى الله علیھ 

  وسلم, ومسح ذفریھ, وقال:

لا تتََّق اللهَ ((من صاحب ھذا الجمل؟ فقالوا: فتى من الأنصار, قال: ائتوني بھ, فلما جاؤوا بھ, قال: أفَ

  في ھذه البھَیمةِ التي مَلَّكَكَ اللهُ إیَِّاھا؟ فإَِنَّھُ شَكا إلِيَّ أنََّكَ تجُِیعھُُ وتدُْئبِھُُ))

ھذا الاتصال بین النبي علیھ الصلاة والسلام, وبین المخلوقات, سبب ھذا الموضوع: أن النبي علیھ  

  الصلاة والسلام طلع لھ أحد, فقال:

  نا ونحُبُّھ))((ھذا جبل یحبُّ 

  [أخرجھ مالك في الموطأ]

یخطر ببال إنسان: أن یحب جبلاً!؟ كان یخطب على نخلة, فلما صنع لھ أصحابھ منبراً, خطب على  

  المنبر, فحنت إلیھ النخلة, فكان یضع یده علیھا.

  لما حنظلة اشتكى إلى سیدنا الصدیق أنھ نافق, قال: 

ونحن والجنة كھاتین, فإذا عافسنا الأھل ننسى, قال: وأنا كذلك  ((ولم یا أخي؟ قال: لأن مع رسول الله,

یا أخي, انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم, ھناك قال علیھ الصلاة والسلام: نحن معاشر 

الأنبیاء, تنام أعیننا, ولا تنام قلوبنا, أما أنتم یا أخي, فساعة وساعة, لو بقیتم على الحال التي أنتم 

  عندي, لصافحتكم الملائكة)) علیھا

أقصد من ھذا الكلام: أن المؤمن إذا عرف الله عز وجل, تناغم مع الكون كلھ, صار في وحدة, الجبل  

  من مخلوقات الله.
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  ماذا نستنبط من ھذه التجربة, ومن ھذه الأحادیث التي تلاھا النبي ؟

عیاً كبیراً في علم الطبیعیات (في علم النبات), أیھا الأخوة, ذكرت لكم قبل شھر, أو أكثر: أن أستاذاً جام 

أجرى تجربة فریدة من نوعھا, نصب أربعة بیوت بلاستیكیة, في حدیقة الكلیة, وجعل التراب واحداً, 

وزرعھا قمحاً, وسمدھا بسماد متجانس, وسقاھا مرات متساویة, وبكمیات متساویة, وكلف طالبة أن تتلو 

تین؛ سورة یاسین, وآیة الكرسي, والمعوذتین, والإخلاص, والفاتحة, على البیت الأول, كل أسبوع مر

وكلف طالبة ثانیة أن تعذب نباتاً, أما نبات البیت الثاني: تأتي بنبات, تعذبھ, تسمعھ أقذع العبارات, تقص 

 أطرافھ, وكلف طالبة ثالثة أن تعذب نبات البیت الثالث, وجعل البیت الرابع ضابطا؛ً لا في تعذیب, ولا

في مشاھدة تعذیب, ولا في قراءة قرآن, جعلھ ھو الضابط, وبعد عدة أشھر: كان ھناك مؤتمراً علمیاً, 

فجمع المتخصصین, وأراھم النتائج, النبات الذي تلي علیھ القرآن: زاد نموه, أربعة وأربعین بالمئة, 

لنبات الذي عذب, والذي وزاد محصولھ أربعة وستین بالمئة, بالقیاس إلى البیت الضابط (آخر بیت), وا

ً وثلاثین بالمئة, وھبط إنتاجھ إلى ثمانین بالمئة, ثم ذكر ھذا الأستاذ  رأى التعذیب, قل نمو سنابلھ ثلاثا

   الجامعي ما في القرآن الكریم من آیات حول النبات قال:

  ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسَْجُدَانِ﴾

  ]6[سورة الرحمن الآیة: 

  وقال: 

  ﴿وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبیِحَھُمْ﴾

  ]44[سورة الإسراء الآیة: 

  ثم ذكَّر بالآیة الكریمة: 

عاً مِنْ خَشْیةَِ الله﴾   ﴿لَوْ أنَْزَلْناَ ھَذَا الْقرُْآنََ عَلىَ جَبلٍَ لرََأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّ

  ]21لآیة: [سورة الحشر ا

  ھذه التجربة الفریدة, وقول النبي: 

  ((أعرف حجراً بمكة, كان یسلم علي, وأسلم علیھ))

  وھو الصادق المصدوق, وحینما رأى الجمل قال: 

((من صاحب ھذا الجمل؟ قال: ألا تتق الله في ھذه البھیمة التي ملكك الله إیاھا؟ فإنھ شكا إلي: أنك 

  تجیعھ وتدئبھ))

لى النخلة, وتحول عنھا إلى المنبر, حنت إلیھ, فكان یضع یده علیھا, وحینما قال وحینما خطب ع  

  لحنظلة وأبي بكر رضي الله عنھ:



3 

الموت حق. -شفافیة الرسول علیھ الصلاة والسلام    

  ((لو بقیتم على الحال التي أنتم علیھا عندي, لصافحتكم الملائكة))

فالمؤمن أینما نظر, یرى الله وراء كل شيء, وقبل كل شيء, وبعد كل شيء, وفوق كل شيء, وتحت  

شيء, وفي كل شيء, لا كشيء في شيء, ھذه الرؤیة الموحدة سماھا العلماء: وحدة الشھود, تناقض  كل

  في الكون لا یوجد أبداً, في خالق واحد, في انسجام, أینما ذھبت .

أحیاناً: إنسان سافر لمكان بعید, یسمع صوت الدیك؛ الدیك: ھو ھو, لا یتغیر, النبات: ھو ھو, البحر:  

ل: ھي ھي, طبیعة الإنسان: ھي ھي, فطرتھ: ھي ھي, فھذا الانسجام أحد ثمرات الإیمان؛ ھو ھو, الجبا

  انسجام بین الجماد, والنبات, والحیوان, والإنسان, یرى الله عز وجل یده فوق ید كل البشر, ھذا التوحید:

  ((وما تعلمت العبید أفضل من التوحید))

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ﴾   ﴿یدَُ �َّ

  ]10فتح الآیة: [سورة ال

َ رَمَى﴾   ﴿وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  ]17[سورة الأنفال الآیة: 

  من نتائج التوحید :

  أیھا الأخوة, التوحید لھ نتائج مذھلة, أولى أكبر نتائجھ: الصحة. 

متفوقین جداً, ھم مع أحدث البحوث العلمیة, یقولون: الشدة یعني: كلما التقیت مع أخوة كرام أطباء  

النفسیة وراء الأمراض كلھا, والشدة النفسیة: خوف, قلق, حقد, الشدة النفسیة علاجھا: التوحید, اعمل 

لوجھ واحد, یكفك الوجوه كلھا, من جعل الھموم ھماً واحداً, كفاه الله الھموم كلھا, لا یوجد عند المؤمن 

نھ یرى أن الله بیده كل شيء, وأن الله حینما یسلمني لغیره, لا یمكن أن أعبده, أصبح معي حجة: حقداً, لأ

  یا رب, أنا سأعبد من وكلت أمري إلیھ:

  ﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھ﴾

  ]123[سورة ھود الآیة:

  ؛ لا إلى وثیقة, ولا إلى ختم, ولا إلى یمین:علاقتك مع واحد, ولا تحتاج معھ إلى وصل 

رَّ وَأخَْفىَ﴾   ﴿یعَْلمَُ السِّ

  ]7[سورة طھ الآیة:

الله مطلع على ما في النفوس, لذلك قال لي أحدھم مرة: الحمد � على وجود الله, الإنسان قد لا یعلم, قد  

أسوأ حالة, وأنت من أفضل الناس, قد یتوھم أنك سيء, وأنت طیب, لكن الله عز وجل یعلم كل یراك في 

  شيء, فلیس القصد من الإیمان: أن تؤمن أن الله خلق الكون, ھذا آمن بھ إبلیس:
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  ﴿خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتھَُ مِنْ طینٍ﴾

  ]12[سورة الأعراف الآیة:

  إنسان, وأن كل إنسان بید الله : القصد: أن ترى أن الله مع كل 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ﴾ َّ�﴿  

  ]62[سورة الزمر الآیة:

فھذا الانسجام في الكون, أحد أسبابھ: التوحید, المؤمن لھ رؤیة, المؤمن إنسان متمیز؛ یرى ما لا یراه  

شعرون, یرى الله وراء كل شيء, الرؤیة الصحیحة تسبب الآخرون, یسمع ما لا یسمعون, یشعر ما لا ی

  لھ راحة نفسیة, والراحة النفسیة تنعكس صحة على الإنسان.

أنا أغرب ما قرأت في طریق للآلام مضخم, أي إنسان في أي زمان ومكان, إذا أنت حرقت یده, یتألم  

خاع الشوكي, ومن النخاع لما تضع جمرة على جلده, الإحساس بالحرق ینتقل عبر الأعصاب إلى الن

الشوكي إلى البصلة السیسائیة, إلى الجسم تحت السریر البصري, إلى قشرة الدماغ, یصیح الإنسان, ھذا 

الألم, ھذا طریق الآلام, اسمھ: النھایات العصبیة, النخاع الشوكي, البصلة السیسائیة, تحت 

: بوابات, إذا أغلقت انقطع الألم, وقالوا: السریرالبصري, قشرة الدماغ, اكتشف العلماء على ھذا الطریق

  تتحكم في ھذه البوابات الحالة النفسیة للمریض.

فأنت إذا آمنت, جعلت الھموم ھماً واحداً, طبعاً على الشبكیة: في أقویاء أشرار, ومخیفین, ممكنین في  

داً, لا ترى إلا الله, الأرض على الشبكیة, أما إذا وصلت إلى الدماغ بحسب التوحید: لا ترى مع الله أح

وھو حسیب كل إنسان, وكل إنسان في قبضة الله, وأینما ذھبت ھناك صیدلیة عند الله, لكل بلد, أینما 

ذھبت, كل بلد لھ صیدلیة خاصة, إذا أراد الله أن یؤدب إنساناً, لو عاش في أرقى بلد بكل العالم, ھو 

  ید.الرزاق بكل بلد, ھو المتصرف بكل بلد, ھذا ھو التوح

  فلذلك لما بدا جبل أحد, قال: 

  ((ھذا جبل یحبُّنا ونحُبُّھ))

  [أخرجھ مالك في الموطأ]

  قصص فیھا عبر :

في موضوع ملحق بھذا الموضوع, لذلك تأثرت لھ تأثراً كبیراً, كان من الممكن أن نأتي الدنیا دفعة  

ءت حكمة الله: أن نأتیھا واحدة, وأن نغادرھا دفعة واحدة؛ لا مرض, ولا حزن, ولا موت, ولكن شا

  تباعاً, وأن نغادرھا تباعاً.
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أخ كریم من أخوان جامع الطاووسیة, لھ محل تجاري باتجاه المحافظة, وأنا والله لا أزكي على الله أحداً, 

ً صالحاً, قدم خدمات لأخواننا الفقراء في المسجد كثیرة جداً, أعطاني بطاقات على القلیل,  أظنھ مؤمنا

إنسان فقیر, البطاقة بألفي لیرة, بطاقات عدیدة بكل عید, وقدم ملابس وبدلات لأخواننا  یقول لي: أي

طلبة العلم, ولا سیما الأجانب, أخذ محلاً تجاریاً, وعلیھ ضریبة مالیة كبیرة جداً ستة ملایین, وأنا 

فلاناً, مات  توسطت لھ مع مدیر المالیة, موضوع طویل, وعلیھ دفع, وفي ریعان الشباب, الإنسان یسمع

في التسعین, ھذا وقتھ, مات ویبلغ من العمر مئة وأربعة, معقول یموت بھذا الوقت, لكن الناس توھموا: 

  أنا لا أموت في ھذا الوقت, أنا عمري طویل.

في أخ لي صدیق, جالس بسھرة یوم السبت, وفعلاً: كلامھ صحیح, أنا سوف أطول لكي أموت, أنا لم  

أحضر ھذه الجلسة, مطول لكي یموت, كلام غیر شرعي, سألوه لماذا؟ قال: وزني أكن موجوداً, أنا لا 

خفیف, ورشیق, وألعب ریاضة, ولا أدخن, وأمشي كثیراً, كلامھ صحیح مئة في المئة, الذي عكس ھذه 

  الأشیاء, أكبر أسباب الموت تكلمھا السبت, السبت الثاني: كان تحت الأرض.

جتھ, وأولاده في الساحل, ماتوا جمیعاً, ھو لو سألتھ متى تتصور أن فھذا الأخ, كان في نزھة مع زو 

  تموت؟ من بعد الستین, ھكذا تتصور.

إنسان یموت فجأة, أما أنا والله أظنھ صالحاً, وأظنھ مؤمناً, ولا أزكي على الله أحداً, اتعظوا بالموت, لا  

  أحد یعلم منا متى أجلھ؟ متى انتھى؟ الأوراق انتھت.

بار تجار الحریقة, صار معھ مرض خبیث بالدم, وسافر إلى الاتحاد السوفییتي سابقاً, شخص من ك 

وعاد, وكان في موعد أن یخبروه بنتیجة التحلیل, ھكذا فھمت, فجاء اتصال ھاتفي, رفع السماعة, ھو 

بلغوه, بقي لھ یومان بالضبط, ھذا الرجل صالح, لكن: إذا كان دخلوا علیھ لجنة, یعطیھم مفتاح 

لصندوق, ویلح علیھم ألا یخبروه: كم أخذوا؟ لا أحد یفعلھا, خذوا ما تریدون, لا تقولوا لي: من أجل أن ا

ترتاحوا, لھ أعمال طیبة, عمر جامعاً, یده خیرة جداً, مع أن الخبر مؤلم جداً, بقي لھ یومان, یقول لي 

ً أعصابھ ھادئة, ومرتاح مثلھ, بعث وراء صدیقھ,  قال لھ: انتھیت أنا, بقي لي صدیقھ: لم أر إنسانا

یومان, أعطاه قائمة حل مشكلات؛ الصفقة الفلانیة: ألغھا, الصفقة الفلانیة: مدفوع ثمنھا, وأكمل 

معاملتھا, وبیعھا, وأعطى الصفقة لأولاده, نظم لھ كل أموره؛ أول یوم, ثاني یوم: طلب كل أولاده 

خ في الشام, جاء شیخھ, معھ أخوانھ, عملوا لھ البنات, والذكور, والأصھار, دعاھم, ثالث یوم: لھ شی

  تھلیلاً, تغسل ھو بنفسھ, والساعة الواحدة, سلم الحال, ھذا لیس حال شخص عادي, إنسان عملھ طیب.

فأنت اعمل عملاً طیباً, حتى الموت لا بد منھ, لا أحد یقول: مطول لكي أموت, الكلمة كبیرة جداً, بعید  

صدیق, كلما وضع قدمھ قال: قد لا أتبع الثانیة الأولى, لشدة خوفھ من الله عز الحال, مثل ما قال سیدنا ال

  وجل .
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فھذا الأخ في ریعان الشباب, وعملھ طیب, ومحلھ بأدق محل, مواجھ المحافظة, محلھ یعمل, دائماً:  

شیئا؟ً أخ یصلي عندنا؛ كل سبت, أحد, اثنین, یسلم علي سلاماً حاراً, ھل یلزمھ أحد شیئا؟ً ھل یرید أحد 

  یرید كسوة على العید, یعطیھ البطاقة: اذھب, عنده ألبسة, وعنده........مشكل.

فأخواننا الكرام, ھذا الموت یأتي بغتة, والقبر صندوق العمل, أعقل العقلاء: ھو الذي یعمل لھذه  

  الساعة, التي لا بد منھا, ولما الإنسان یصطلح مع الله, لا یوجد عنده مشكلة.

كلمة: الله عز وجل من كرمھ, یجعل نعم الدنیا متصلة بنعم الآخرة؛ خط, وكنت أقول: خط  كنت أقول 

المؤمن البیاني صاعداً صعوداً مستمراً, والموت نقطة على ھذا الخط, أما خط الكافر البیاني؛ صعود 

  حاد, سقوط مریع .

 


